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الفلسفة-اقسام العلوم 

المقدمة  
يعد ابن هندو واحدا من فلاسفة شرقي الدولة 

العربية الإســلامية في القرنين الرابع والخامس 

الهجريين، لقد كان معاصراً لفلاســفة كبار مثل 

ابــي زكريا يحيى بن عدي، وابن الخمار، وابي 

الحسن العامري، وابي الريحان البيروني، وابن 

ســينا، وتتسم معرفتنا بهؤلاء الفلاسفة بالنقص، 

والغموض، ســواء لقلة ما كتب القدماء عنهم ام 

لقلة ما بقى من مؤلفاتهم ام لقلة ما نشــر من هذه 

المخطوطات. 

لذلك كان من الضروري متابعه احد هؤلاء 

الفلاســفة وهو ابن هنــدو وتقديم قراءه تفصيليه 

عن اراءه في تقسيم الفلسفة و مباحثها ولمعرفه 

هل تابع الفلاســفة اليونانيين السابقين ام خالفهم 

ثم هل تلتقي آرائه الفلسفية بغيرهم من الفلاسفة 

العرب ولتحقيــق الغاية من البحث فقد اعتمدت 

على المنهج التحليلي الاستقرائي الذي يقوم على 

جمــع القــدر الممكن من المعلومــات حول هذه 

الشــخصية الفلســفية وما جاء عنده من تعريف 

الفلســفة واقســامها وللوصــل الــى الهدف من 

البحث قســمنا بحثنا الموسوم(الفلسفة واقسامها 

عنــد ابن هندو) الى مبحثين جاء المبحث الأول 

واثــاره  بالفيلســوف  عنوان(التعريــف  تحــت 

الفلســفية) لنتعرف قدر المستطاع عن حياة ابن 

هنــدو واهم مؤلفاتــه، اما المبحــث الثاني جاء 

تحت عنوان(الفلسفة واقســامها عند ابن هندو) 

اذ ركزنا على اقســام الفلســفة وتطرقنا للحديث 

عن كل جزء فيها، بشــكل مؤجز يعطي للقراء 

صــورة عــن أفــكار وآراء ابن هنــدو في هذا 

الجانب.

الترجمة طويلة جداً ولا يمكن حفظها.
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المبحـــث الأول: التعريف بالفيلســـوف 
واثاره الفلسفية

أ- حياته

أبو الفرج علي بن الحسين بن هندو(٣٣٥-

٤٢٣ه/٩٤٦-١٠٣١م) هو الحسين بن محمد بن 

هندو، من أصحــاب الصاحب، وممن تخرجوا 
بمجاورته وصحبته، وهو من اهل الري(١)

وهنــاك العديــد مــن الروايات عــن موطن 

ابن هنــدو، ولكن الرواية الاشــمل والحاســمة 

للخلاف، هي التي نقلها ابن النجار البغدادي في 

ذيــل تاريخ بغداد، ابن هنــدو، كان مولده بقم(٢) 

ونشأ بالري، وهكذا فان دعوة ابي الفرج بالقمي 

صحيحة بالنظر الى مكان ولادته، كما ان دعوته 

بالرازي صحيحة بالنظر الى المدينة التي نشــأ 

فيهاـ وهذا شــأن نسبته الى أصفهان التي سكنها 

مدة من الزمن اما نسبته الى استراباد فصحيحة 

بالنظر الى اخر محل نزله ودفن فيه.(٣)، ويذكر 

الدكتور سحبان خليفات، فيما ذكر ان ابن هندو 

ليس بالنســبة الــى الهند، اذ لم نجد في سلســلة 

النســب اســما هنديا، ولو كان ابن هندو هنديا، 

لمــا وصف من قبــل ابن ابي اصيبعه بالســيد، 

وان صيغــة هندو في العربيــة للتعظيم ويرجح 

انه عربي الأصل(٤)،وبالعودة الى كتاب طبقات 

الأطبــاء، لابن ابي اصيبعه نجده يعد ابن الفرج 

علي بن  الحسين بن هندو من الاكابر المتميزين 

في العلــوم الحكمية والأمور الطبيــة، والفنون 

الأدبيــة، له الالفــاظ الرائقة والاشــعار الفائقة، 
والتصانيف المشهورة والفضائل المذكورة(٥)

نشــأ ابن هندو في اســرة كريمة ذات مكانة 

اجتماعيــة عالية في الــري وقم، تلقــى علومه 

الاولى فــي اللغــة، والآداب، والتاريــخ والفقه 

في مدينة الري، وفي ســن السابعة عشر تقريباً 

غادرها إلى مدينة أرجان، حيث عمل في خدمة 

عضــد الدولة البويهي كاتباً للإنشــاء في ديوان 

الدولة الذي كان يرأسه عمه ابو محمد بن هندو، 

وقــد ظهر ابن هندو ابان زيــارة المتنبي لعضد 

الدولة عام ٣٥٤ه، كان هدف ابن هندو الطموح 

ان يصل يوماً لمنصب الوزارة ولهذا فقد ســخّر 

كل قدراتــه العقلية وأدبه وشــعره في خدمة هذا 

الهــدف، فقد تنقل بين الملوك والامراء، ونواب 

الســلطان سعياً وراء هذا المنصب، إذ مدح وذم 

لتحقيــق هذا الهدف الذي يبــدو انه لم يصل اليه 

قــط، لكنه نذر حياته، وأشــقاه، وصرفه إلى حد 

غير قليل عن التفرغ للعلم والفلسفة(٦).

ومن المرجــح ان يكون ابو الفرج بن هندو 

قد ترك ارجان إلى الري سنة ٣٦٩هـ بإيعاز من 

عضد الدولة، او انه رغب في مرافقة الصاحب 

بن عباد الذي اكتشف مواهبه، فقربه إليه ورفع 

من مكانته، ,أغدق عليه النعم. 

توجــه ابــن هنــدو عــام ٣٧٢-٣٧٣ه إلــى 

نيســابور، إذ أمضــى نحــو عامين في دراســة 

الفلســفة والمنطق على اكبر فلاســفة الاســلام 

في ذلك الوقت الفيلســوف ابي الحسن محمد بن 

يوسف العامري(ت٣٨١ه) ثم توجه عام ٣٧٥ه 

إلــى بغــداد، إذ درس الطب على يــد واحد من 

أبرز الاطبــاء في ذلك العصر وهو ابن الخمار 

أبــو الخير الحســن بن ســوار(ت٤٠٧ه)، وأتم 

دراســته في بغــداد نحو عام ٣٨٠هـــ فغادرها 

عائداً إلى نيسابور والتحق بخدمة شمس المعالي 

قابوس(٣٦٦-٤٠٣ه) راعي الادباء والفلاســفة 

حاكم طبرســتان وجرجــان، كان ابن هندو في 

آخــر حياته كثير الترحال بيــن البلاد باحثاً عن 

وظيفة تليق به يســد منها صامته إلى المال فعل 

في خدمة والــده مجد الدولة في قزوين والري، 
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واخيراً استقر في استراباد وتوفي فيها(٧). 

ب- مؤلفات ابن هندو الفلسفية

لعبــت العلــوم التي درســها ابــن هندو في 

الســنوات الأولى من اكتســاب العلم والمعرفة، 

دورا فاعلا في تشكيل ذهنيته ورسمت توجهاته 

الثقافيــة والمعرفية والمهنية، كما انه كان تلميذا 

لثلاثة من الشــيوخ الاعلام-الذين طبعوا الثقافة 

العربيــة بطابع متميز معلوم-وهم( أبو الحســن 

العامري) و(ابي الحسن الوائلي)(وابن الخمار) 

اذ لعبت توجيهاتهم المعرفية والطبية والفلســفية 

دورا مؤثــرا في تكويــن اتجاهات ابن هندو في 
العمل والتأليف.(٨)

اذ نجــده الف في الفلســفة والطب والادب، 

وسنذكر هنا مؤلفاته في الجانب الفلسفي لما لها 

مــن أهمية في اثباته لصناعة الفلســفة، وحدها، 

وشــرفها، واقســامها، والطرق التي استنبطت 

فيها هذه الصناعة، وترتيب الكتب فيها، واشهر 
هذه المؤلفات هي:(٩)

الكلم الروحانية من الحكم اليونانية.

انموذج الحكمة

الرسالة المشرقية

كتاب النفس

المقالة المشوقة في المدخل الى الفلسفة

نزهة العقول

البلاغة في مجمل الحكمة.

مقالة في وصف المعاد الفلسفي.

ومــن الجدير بالذكــر، ان لابن هنــدو كتاباً في 

الطب(مفتاح الطب) يتضمن مادة فلسفية كبيرة 

وقيمة.

ج-ترتيب الكتب الفلسفية عند ابن هندو

يرتــب ابن هندو الكتب الفلســفية، الى كتب 

سياســية، وطبيعية، ورياضية والهية(١٠). وهي 

على النحو التالي: 

١-كتب سياسية:

والسياســات ثلاثة عند ابن هندو: أولها سياســة 

النفس ويســمى علــم الاخلاق، والثاني سياســة 

المنــزل والثالث سياســة المدينة، وهذا قســمان 

هما النبوة والملك.

٢-كتب طبيعية وهي ثمانية: 

-الأول: كتــاب (الســماع الطبيعــي) وتذكر فيه 

مبادئ الاجسام الطبيعية من الصورة والهيولي، 

وغيــر ذلك، ولواحق مبادئ الاجســام وســمي 

بذلك لانه اول ما يسمع من العلم الطبيعي.

-الثاني كتاب (الســماء والعالم) وهو لم يقتصر 

على ذكر الســماء بل شــمل العناصر العناصر 

الأربعة ولكن سمي من جزئه الاشرف.

-الثالث كتاب (الكون والفساد).

- والرابع كتاب(الاثار العلوية: وهذا أيضا سمي 

من اشرف جزئية لان فيه الاثار السفلية أيضا.

- والخامس كتاب (النبات).

- والسادس كتاب (الحيوان)

- والسابع كتاب النفس.

- والثامن كتاب (الحس والمحسوس). 
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٣- كتب الرياضيات وهي أربعة:

- أولها كتاب(العدد).

- وثانيها كتاب(الهندسة)

- وثالثها كتاب التنجيم

- ورابعها كتاب الموسيقى.

٤-الكتب الإلهية

جعل ابن هندو الالهيات على شــكل مقالات 
ووســمها بالحــروف، فكانــت علامــة احداها 
الالف، وعلامة الاخــر الباء، وعلامة الأخرى 
الجيم، واسم جملة هذه المقالة باليونانية(ماطوفو 

سيقا).

لم يقف ابن هندو في ترتيب الكتب الفلســفية 
فقــط عنــد تصنيفها بل كان لــه ترتيب حتى في 
الــذي ينبغــي ان نتبعه في التعليــم ورتبها على 
ثلاثــة أنــواع(١١): احدهــا الترتيــب الطبيعــي، 
والثاني الترتيب الذي بحسب الشرف والفضيلة، 

والثالث الترتيب التعليمي.

-امــا الترتيــب الطبيعي فهــو ان يقدم مــا تقدم 
بالطبــع، كالواحــد علــى الاثنيــن، والصــورة 

والهيولي على الجسم.

-والتقديم بالشــرف هو ان يقدم الاشــرف على 
الاخس، كما تقدم الالهيات على الطبيعيات.

وامــا الترتيــب التعليمي فهو الــذي يتوخى فيه 
التسهيل على المتعلم اذ لا يمكنه معرفة ذلك الا 

على ذلك الترتيب.

ومن الجدير بالذكر ان ارســطو طاليس احتذى 
هــذا الترتيب التعليمي، فيبــدأ بالمنطق الذي به 
يعرف صحة كل ما يتعلم. ثم ثني بذكر السياسات 
في تهذيب نفس الانســان، ويستعد لقبول العلم، 
ثم ثلث بالطبيعيات لانها من الأمور التي شاهده 

الانســان، ثم شــغفها بالرياضيــات لانها اخفى 
منهــا، واقرب تأدية لنا الى معرفة الالهيات، ثم 
اثبت في اخــر الصناعة علم الالهيات، لانه في 

غاية الخفاء والغموض(١٢)

المبحث الثاني: الفلسفة واقسامها

أولا: الفلسفة وسبب الحاجة اليها

يذكر ابن هنــدو في ملتقطات من الرســالة 
المشــوقة في الفلسفة في الفصل الأول منها(١٣)، 
ان السبب الذي حرك الفلاسفة لاستنباط الفلسفة 
في الانســان، انهم ادركوا ان في الانســان منذ 
فطرتــه قوتين: احدهما عالمة وهــي القوة التي 
بهــا ينتســأنس الصبيــان باســتماع الخرافات، 
والأخــرى عاملــة وهــي القــوة التي بهــا يقدم 
الانسان على فعل من الأفعال، ولا تتعطل الآته 
البدنية، وان لم يشــعر بها، حتى انه عند الفراغ 
ربما يعبث بلحيته او بحصاة او خشبة، لانه خلق 
فعــالا بالطبع لا يمكنــه التعطيل، وبينوا ان لكل 
قــوة كمالا وان كمالها هــو ان يوجد الفعل الذي 
شأنه ان يصدر منها على افضل ما يمكن، فتعلم 
بالقوة العلميــة حقائق الأمور الموجودة، وتفعل 
بالقــوة الأخرى خيــرات الاعمــال المقصودة، 
وبالتالــي كان هذا الســبب في اســتنباطهم علم 
الحكمة المســمى باليونانية فلســفة وقسموه الى 

علم والى عمل.

ثانيا: الفلسفة وحدها عند ابن هندو

يذكــر ابــن هندو فــي كتابه(مفتــاح الطب) 
ماهيــة الفلســفة واقســامها لقــد تبنــى تعريفــا 
افلاطونيــا للفلســفة اذ عرفهــا «هــي صناعــة 
الصناعات المشــتملة على حقائــق الموجودات 
الفيلســوف هــو  وعلــم الخيــرات»(١٤) أي ان 

المحيط بحقائق الموجودات الفاعل للخيرات.

وهــو الذي قال فيــه افلاطون انه المتشــبه 
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بالبــاري بقــدر الطاقــة البشــرية(١٥) وهــذا ما 
أشــار اليه ابن هندو في «ملتقطات من الرسالة 
المشوقة في الفلســفة» حيث عرف الفلسفة هي 
« التشــبه بالاله تعالــى بقدر الطاقة البشــرية، 
وذلــك بأن يعلم الخير والحــق ويفعل الخير مع 
العلــم به، وهو صناعة الصناعــات»(١٦)، وهو 
بذلك يتابع الكندي فيلســوف العرب في تعريفه 
للفلســفة اذ يقول الكندي في تعريف الفلسفة من 
جهة فعلها بأنها « التشبه بافعال الله تعالى، بقدر 
الطاقــة الانســان أي أرادوا ان يكون الانســان 
كامل الفضيلــة»(١٧)، وكذلك عرفها الكندي من 
جهة العلــه بانها «صناعــة الصناعات وحكمة 

الحكم»(١٨).

وعلى ضوء ما ســبق يتبين لنا ان ابن هندو 
يــرى ان علــى الانســان ان يوافــق بيــن العلم 
والعمــل، ما دامــت الطبيعــة البشــرية مزودة 
بقدرتيــن، القــدرة النظريــة والتــي بها يحصل 
على العلم، والقدرة العملية والتي بها يقدر على 
تقويم العمــل، وهو بذلك يقرر فكرة مهمة لتقدم 
البلاد وهــي ان العلم انما يطلب من اجل العمل 
والاســتفادة منــه في تحســين الحياة الإنســانية 

وتقدمها.

ونحــن لــم نجــد المنطــق ضمــن الجانــب 
العلمــي واقســامه ولا ضمن العملي واقســامه 
فهــو وكما ذكر ابــن هندو «المنطــق هو الذي 
تعــرف صحة كل ما يتعلــم» أي ان المنطق آله 
لفهــم العلوم النظرية والعمليــة.(١٩)، وابن هندو 
يؤكــد على ان العلوم التــي تحتاج في تحصيلها 
الــى اعمال الفكر والاســتدلال معرضة للغلط، 
والفطــرة، الســليمة غير كافية فــي التوقي عن 
ذلك الغلط، فاســتخرجوا ميزانــا وآله بها يميز 
الحق من الباطل والصحيح من الســقيم وتوزن 
بهــا البراهين ليتوصل بها الى علم ما يعلم، فهو 
اذن: «صناعــة يميز بها الحق مــن الباطل في 

العلــوم، والخير من الشــر في الاعمــال، وانما 
ســمي منطقا لانه يقــوم القوة النطقيــة التي في 
الانسان، فيقوم به النطق اللفظي الذي به يستدل 
علــى ذلك الــذي هو خاصة الانســان وذلك هو 
ادراك المعقولات».(٢٠)،ويتكلــم ابــن هندو عن 
شــرف المنطق، وفي كونه اشرف الصناعات، 
اذ يقول «فلما كان الفعل الخاص بالإنســان هو 
التمييز، ويكون باستعمال القياس، فحصول هذا 
منــه على الوجــه الأفضل انما يكــون بالمنطق 
فشرف الانسان يكون بصناعة المنطق، فيكون 

المنطق اشرف الصناعات».(٢١)

وعن كتب المنطق(٢٢) قــد ذكرها ابن هندو 
وكان أولها: كتاب(المدخل في المنطق) ويسمى 
ايســاغوجي-وهو مدخل لجملــة كتب المنطق- 

وهي ثمانية كتب في المنطق.

-أولهــا: الالفــاظ المفردة الدالة علــى الاجناس 
العالية العشــرة ثم تعم الموجــودات وهو كتاب 

قاطيغورياس(المقولات).

-الثاني: كتاب المقدمات ويسمى باليونانية باري 
ارمينياس أي(العبارة).

-الثالث: كتاب القياس العام للمقاييس كلها يسمى 
انولوطيقا الأولى.

-الرابــع: كتــاب البرهــان ويســمى انولوطيقا 
الثانية، وفيه المقاييس البرهانية.

-الخامــس: كتاب الجدل ويســمى طوبيقا، وفيه 
المقاييس الجدلية.

-الســادس: كتاب الخطابة، ويســمى ريطوريقا 
وفيه المقاييس التي يستعملها أصحاب السياسات 

واهل الشرائع والملل.

-الســابع: كتاب المغالطات ويســمى سوفسطيقا 
وتذكر فيه المغالطات التي يستعملها الصناعات 
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والعلوم الحقيقية في ابطال الحق واثبات الباطل.

الثامن: كتاب الشعر ويسمى بويطيقا، وتذكر 
فيه القياسات الكاذبة التي يستعملها الشعراء في 

المدائح والاهاجي وغيرها.

ويذكر ابن هندو في كتابه مفتاح الطب وهو 
يتكلم عن أدوات المعرفة:

ان الانســان يبلــغ كمالــه، الــذي قــدر له، 
بان يســلك طريق العقل فــي المعرفة، وهذا ما 
يهيئنا له علــم المنطق، ويقول ابن هندو: «ثبت 
في كتــب المنطق ان هنا طرقــا وقوانين وثيقة 
يعرف بها الشــيء الخفي من الشــيء الظاهر، 
علما لا نشــك فيــه، وان الاختــلاف فيما يدرك 
بالقيــاس لا يزيف القيــاس ولا يزري به، وانما 
يؤتــى القائمون من قبــل انفســهم، لانهم اما لا 
يحســنون المنطق، فيغلطون في تركيب القياس 
او في اخــذ المقدمات الكاذبة بدلا من الصادقة، 
وامــا تعتريهم حال أخرى من العصبية او طلب 

رئاسة وغلبة»(٢٣)

واجــد من الضروري متابعة جدلية المنطق 
والعقلانيــة وكيــف تمحــورت عند ابــن هندو 
فمــن جانب، «ان المنطق علــم صناعة القياس 
والبرهــان»(٢٤)، وبهــذه الصناعة نميز الصدق 
مــن الكذب فــي الاقوال والحق مــن الباطل في 
الأمور، والخطــأ والصواب فــي الاعمال(٢٥)، 
ولذلك صار آله لكل علم وذريعة الى حقيقته(٢٦)

ومــن جانــب اخــر، ان الفلســفة-هي العلم 
بحقائــق الموجودات-فهــي مثــلا محتوية على 
الطــب وغيــر الطــب، واذا كان المنطــق آلــه 
الفلســفة فمعرفة الطبيب لــه، وغزارته فيه بل 
احاطته لجميعه من اوجب الفرائض عليه، لان 

الطب الحقيقي هو القياسي.(٢٧)

قــد توحــي العبارة الســابقة بان ابــن هندو 

ينتمي الى تلك المدرســة التي اعتبرت المنطق 
مجــرد مقدمة لدراســة الطب مثــلا بخلاف ما 
ســعى اليه يحيــى بن عدي، وابن ســينا(٢٨) فهم 
جعلــوا المنطق جــزءا من الفلســفة فهو يوجب 
علــى الطبيب -في ضوء ما ســبق- ان يشــرع 
فــي تعلــم «صناعــة المنطق قبل الشــروع في 
الطب، فيســتوفيها ويتقنهــا، لانها الالة التي بها 
يتعلم الطب... والالة من حقها ان تعد قبل العمل 
ليتوصل بأســتعمالها الى الغرض... ثم يأخذ في 

المشاهدة التي تكون بها الدربة»(٢٩).

والحقيقــة ان ابــن هنــدو عــد المنطق اكثر 
من مقدمة لدراســة الطــب انه -في نظره مقدمة 
ضروريــة للتخلــص من الأوهــام والمغالطات 
التــي فــي عقولنا، وخطــوة تعدنا لقبــول الحق 
عبر التفكير المنهجي فالتخلص من الأوهام يتم 

بواسطة التحليل المنطقي النقدي للافكار.

يقــول ابــن هندو فــي معــرض حديثه عن 
المــدارس الطبية في عصره ومــا فيها من حق 
او باطل. من الواجب «اضطرارا ان يستشــف 
رأي كل واحدة فيها وحجاجها حتى نتبع المحقة 
منها، ولا ننخــدع بالفرقة الزائفة عن الحق من 
بينها وحتى تنقى نفوسنا من المغالطات التي تقع 
في هذه الصناعة، فيكون قبولنا للحق سهلا غير 

شاق»(٣٠).

اذاً، للمنطــق وظيفة تطهيريــة، لان النفس 
التي عششــت فيها الأوهام والخدع والمغالطات 
لا تكاد تصبح بالحق الا بعد انحسار تلك الأوهام 

عنها، ومفارقتها إياها(٣١).

لذلك يــرى ابن هندو أهميــة تخليص العقل 
من اوهامــه قبل القيام بالملاحظة والمشــاهدة، 
حتى لا نفهم التجربة على غير أسســها(العلمية 

المنطقية).  

وللمعقوليــة عند ابن هنــدو وهي كما كانت 
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عند اســتاذه العامــري(٣٢) بعدان اساســيان هما 
الاســتنباط والاســتقراء ويضيف اليهــا الوحي 
ولــكل واحد مــن مناهــج المعرفة هــذه مجاله 

الخاص(٣٣) 

المعرفــة عند ابــن هندو تأتي مــن التعاون 
والتكامــل في بنــاء صرح المعرفــة، فالمعرفة 
تصير ممكنة، اذا اتفقت عليها الاعمار الكثيرة، 
والمــدد الطويلــة، وتهــادت الأمــم المختلفة ما 

اختصوا به من اجزائها(٣٤).

ومع أن لكل واحد من مناهج المعرفة مجاله 
الخــاص، بحيث يختــص الوحي بمــا هو فوق 
العقــل، ويختص الالهام والتجربة والاســتنباط 
بمــا هو في عالمنا، الا ان الناس يخلطون تحت 
تأثير دوافع كثيرة بين مجالات هذه المناهج مما 

يعرقل مسيرة المعرفة.

ثالثا: اقسام الفلسفة عند ابن هندو  

يذكر ابن هندو اقسام الفلسفة في كتابه(مفتاح 
الطب)(٣٥) بإن الفلسفة جزءان : أحدهما نظري 
يعلــم فقــط والأخر عملي يعلــم ليتوصل به الى 
فعل الواجبات وعمل الخيرات، ونفس التقســيم 
يذكره في «ملتقطات من الرســالة المشوقة في 

الفلسفة»(٣٦).

فالجزء النظري ثلاثة اقسام:(٣٧)

-طبيعــي: وهو علم الاجســام مــن حيث يوجد 
لهــا طبائــع، ويتداولهــا حــركات وتغييــرات 

واستحالات.

-ورياضي: وهو علم العدد والهندســة والتنجيم 
والموسيقى.

-والهي وهو علم الخالق جل وعز.

اما الجزء العملي وهو ثلاثة اقسام أيضا:(٣٨)

-علم الاخلاق: وهو سياسة الانسان لنفسه.

-وعلم تدبير المنزل وهو سياسة الرجل لمنزله.

وعلــم تدبيــر المدينــة وهو سياســة المدن، 
ويسمى سياســة العامة وهذا القسم الثالث ينقسم 
قسمين احدهما وضع الشرائع والسنن وهذا هو 
النبوة، والثاني امضاء تلك السنن وحفظ نظامها 

في الملك، وهو الملك.

وهــو بذلــك لم يخرج عن تقســيم ارســطو 
للفلســفة، وكذلك ما شــاع في الفلسفة الإسلامية 

عند الفارابي والعامري.

بعــد ان قســم ابن هندو الفلســفة الى نظري 

وعملي، لم يضع المنطق في كلا القسمين وانما 
جعــل منه آله لفهم هذه العلوم ومعرفة صحتها، 
فهــو يؤكــد علــى ان العلــوم التــي تحتــاج في 
تحصيلها الى اعمال الفكر والاستدلال معرضة 
للغلط والفطرة الســليمة غير كافيــة في التوقي 
عن ذلــك الغلط، فاســتخرجوا ميزانــا وآله بها 
يميز الحــق من الباطل، والصحيح من الســقيم 
وتــوزن بهــا البراهيــن ليتوصل بهــا الى علم 
مــا يعلم، فهــو اذن صناعة يميــز بها الحق من 
الباطل في العلوم، والخير والشــر في الاعمال، 
وانما ســمي منطقا لانه يقــوم القوة النطقية التي 
في الانســان، فيتقوم به النطــق اللفظي الذي به 
يستدل على ذلك الذي هو خاصة الانسان وذلك 

هو ادراك المعقولات.(٣٩)

وبذلك يكون تقسيم الفلسفة بحسب ابن هندو

الفلسفة
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      الفلسفة النظرية  الفلسفة العملية
الالهيــات               الرياضيــات  الطبيعــات  علــم 

الاخلاق تدبير المنزل تدبيرالمدينة 

وســوف نوجــز القــول فــي هذه الأقســام، 
تاركين تفاصيلها في دراســة منفردة وواســعة 

لكل قسم منها: 

أولا: القســم النظري: يبحث عنه الفيلسوف من 
حيث هو باحث عن حقائق جميع الموجودات(٤٠) 
ويقسم الى ثلاثة، سنحاول التعرف عليها وهي:

أ-الالهيات: 

     ان ما وصلنا عن رأي ابن هندو في الالهيات، 
حسب مصادره المتوفرة حتى اليوم، وهي مقالة 
في وصف المعاد الفلســفي، إضافة الى شــذرة 
واحــدة تتصل بغائية الكــون وبعض ابيات من 

الشعر تدور حول ايمانه بوجود الله(٤١)

    اذ يقول ابن هندو «قد تبين في الفلسفة ان الله 
تعالى لا يفعل لغوا، ولا يوجد شيئا فضلا»(٤٢)، 

وعلى ضوء هذا النص يمكن القول(٤٣)

١- ان ابــن هندو مؤمن بوجود الله، لا يســاوره 
في هذا ريب، وقد تحدث في احدى المقطوعات 
الشعرية عن حوار جرى بينه وبين احد انصار 
المذهــب الطبيعــي، وقد وصف هذا الشــخص 

بالالحاد، والدعوة الى مذهب اللذة اذ يقول:(٤٤)

وكافر بالمعاد امس      يخلبني قوله الخلوب

قال: اغتنم لذه الليالي   وعد عن اجل يريب

ضل هواه وجاء يهذي  طب لعينيك يا طبيب

أأخطأ العالمون طرا    وانت من بينهم مصيب

٢-  يؤمــن ابــن هنــدو بوجود نظــام غائي في 
الطبيعــة، فليس هناك شــيء الا ولــه وظيفة او 
منفعــة فــي النظام العــام، والكل يتجــه في ظل 

العنايــة الإلهيــة، نحــو تحقيــق غايــة، محددة 
بصورة ســابقة، وهو بذلك يشــير الى المذهب 
الافلاطوني المحدث، الــذي جعل العالم فائضا 

عن الواحد، المتسم بالقدرة والجود والحكمة.

٣-يعد قول ابن هندو «ان الله لا يفعل لغوا، ولا 
يوجد شيئا فضلا» قضية قابلة للتنظير والتحليل 
الفلسفيين، لاســيما اذا اخذنا في الاعتبار حوار 
ابن هندو مع داعيــة المذهب الطبيعي الذي رد 

عليه في شعره.

     يتابــع ابن هندو اســتاذه العامري في موقفه 
مــن فرقة من الطبيعيين الذين اقدموا على جحد 
السياسة الإلهية في الحوادث المتجددة في العالم 
السفلي، اذ عرض العامري اراءَهم ورد عليهم 
ردا مسهبا في اكثر  من موضع في مؤلفاته.(٤٥)

ب-الطبيعيات : 

    يحلــل ابــن هنــدو الأفعــال الــى طبيعيــة، 
وصناعيــة، ليقرر ان الأفعال الصناعية وحدها 
هي الأفعال الإنســانية على التحقيق، وسنفصل 

القول فيها

١-الأفعال الطبيعية:

عرف ابن هندو الموجود بأنه: «الذي يفعل 
فعلا او يقبل تأثيرا»(٤٦) فاذا نظرنا الى الاجسام 
وهي من الموجــودات رأيناها يفعل بعضها في 
بعض وينفعل بعضها عن بعض(٤٧). وهذا يعني 
ان فــي هذه الأشــياء امرا مــن الأمور به يكون 
الفعل والانفعــال، وقوة بها يكون التأثير وقبول 

التأثير.

وتلــك القوة هي التي تســمى طبعا وطبيعة، 
تقع بها هذه الاســتحالات وتتــم هذه الاكوان.... 
فيستتب التدبير.... ويلتئم النظام الذي اعتمده(٤٨)

وهنــا يتبيــن اثــر التصــور الافلاطونــي 
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المحدث على ابن هندو الذي اســتمده من استاذه 
ابي الحســن العامري(٤٩) الــذي يقول « ان كل 
واحــد مــن الأفعــال يتعلــق بقوتيــن متباينتين: 
احدهما القوة التــي عنها يصدر، اعني المحدثة 
للفعــل، وتســمى القوة الفعالــة، والأخرى القوة 
التــي بها يثبت الفعل، اعني القابلة له، وتســمى 

القوة الانفعالية(٥٠).

ويذهب ابن هندو -انســجاما مــع هذا النهج 
الافلاطوني المحدث- الى ان طبيعة الاجســام، 
التــي بها يكون الفعل والانفعــال... هي القوة...

ركزهــا الله تعالى في هــذه الاجســام، ليقع بها 
الاســتحالات، وتتــم هــذه الاكــوان... فســتتب 
التدبير الذي أراده ويلتم النظام الذي اعتمده.(٥١)

وفــي ضوء ذلك فــان الطبيعة «هــي القوة 
الإلهية التي تســري في الاجسام كلها، فتحركها 
الى كمالها، ثم تحفظها بعد الكمال على صورها 
كالموجــودة في النــار، فانها تحــرك النار الى 
الموضــع العالــي الذي فيــه كمالها ثم تمســكها 
هناك، وكالتي في الأرض، فانها تحرك الأرض 

الى الموضع السافل».(٥٢) 

ونحــن نتفق مــع د. ســبحان خليفــات بأن 
رأي ابن هندو فــي الطبيعة ومصدرها، وكيفية 
فعلها، منقولا باللفظ عــن كتابات العامري(٥٣)، 
الذي يقول عن الطبيعة « ان من شــأن الطبيعة، 
التي هي في الحقيقة قوة الهية ســارية في العالم 
الســفلي مــن الفلك المائل، ان تحــرك العناصر 
الموضوعــة لهــا بحســب مــا جبلــت عليه من 
الاســتعداد لقبولها، في الزمان الملائم لها على 
الاتصــال، الى ان تنهيه الــى الغاية المحددة لها 

ثم تقف لديها ولا تتجاوزها»(٥٤).

وفــي حديث ابــن هندو عــن الانســان، إذ 
يعــدهُ أشــرف الموجــودات التــي تحــت الاثر 
أعني فلــك القمر...[وهو] جزءان: نفس وبدن، 

فنفسه اشــرف النفوس التي ههنا، وبدنه اشرف 

الابدان(٥٥). 

ولمــا كان الموجــود هــو الذي يفعــل فعلاً 
او يقبــل تأثيــراً كان من البيــن ان المعدوم هو 
الــذي خالــف هذه الصفــة... فمتــى فرضنا ان 
الانســان عطلاً من الفعل والافعال... كان أولى 
الاشــياء أن يسمى بالمعدوم، ولا يسمح له بأسم 
الموجود»(٥٦)، وهذا يعني متى قلنا ان الانســان 
موجود كان الفعل والتأثير اولى الاشياء به، وإذا 
كان الانسان موجوداً –أي فاعلاً- لزم من هذا أن 
فيه طبيعة فاعله هــي النفس، ولما كانت النفس 
في الافلاطونية المحدثة أسمى من الطبيعة، فإن 
ابن هندو يقرر ان «الطبيعة بالجملة هي انقص 
مــن النفــس فعلاً وأقل شــرفاً»(٥٧) ومــن ثم ان 
امتلاك الانسان لأشــرف الابدان والنفوس كان 
فعله – أي وظيفته – اشــرف من فعل اي كائن 

آخر تحت فلك القمر. 

وقد ســبق الفارابي والعامري ابن هندو في 
شرح الرأي الســابق، بتفصيل كبير(٥٨)، فذهب 
الاول –مثــلاً- إلى «أن المبــادئ الطبيعية التي 
في الانســان... غير كافية في أن يصير الانسان 
بها إلى الكمال الذي لأجل بلوغه كوّن الانسان، 
ويتبين انه محتاج فيه مبادئ نطقية عقلية يسعى 
بهــا نحو ذلك الكمال... وليس يمكنه أن يســعى 
نحوه الا باستعمال اشياء كثيرة من الموجودات 
الطبيعية وإلى ان يفعل فيها افعالاً تصير بها تلك 
الطبيعيــات نافعة له في أن يبلغ الكمال الاقصى 
الذي ســبيله ان يناله»(٥٩)، وبهذا يؤكد الفارابي 
تركب الانســان من بدن ونفس، وشرف النفس 
على البدن، وارتباط وجود الانسان بالعقل الذي 

يسعى نحو كماله. 

ونجد ابــن هنــدو يعطي لموضــوع النفس 
وخلودهــا اهتماماً كبيراً، «فهو بحث(شــريف، 
لطيــف)، اما شــرفه فلأنه محصول الانســان، 
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وعليه مدار الاديان.

وأمــا لطفــه فلأن الخــلاف فيه منــذ دحيت 
الارض دائب لا ينحســم، وقائم لا ينصرم، مع 
خوض الامــم عامة في اســتعلامه، ورســاخة 
العلمــاء خاصتــه في حط لثامــه»(٦٠)(، كما انه 
فصّــل القول فــي وجودها فهو يــرى ان النفس 
تدرك بالحدس المباشر، لذا فإن وجودها معلوم 
ضــرورة، غيــر محتاج إلى حجــة(٦١)، أما عن 
ماهيــة النفس فيرى ابن هنــدو إنها «مزاج هذا 
البدن او شــيء يتبــع وجود المــزاج»(٦٢)، كما 
نجــده يرفض القول بأن «النفوس واحدة بالنوع 
مختلفــة بالقوى لأنه يلــزم ان تكون النفس التي 
للنبات حساسة، عاقلة، مميزة، لكن جسم النبات 
لا يحتمل اظهار هذه الافعال منه... والقول بهذا 
يعنــي قبول كل خرافة، كمــا ان القول –أيضاً- 
بأن الله قد جعل في الاجسام قوى لا تظهر افعالاً 
أبــداً، يعنــي ان الله قــد خلق ما لا طائــل فيه... 
فــإذن النفوس مختلفة بالنــوع، وللحيوان نفوس 
عدة كالمصابيح الكثيرة في البيت الواحد»(٦٣). 

أما فــي خلود النفس فأبن هنــدو يقول بفناء 
النفوس الجاهلة بخاصته، وبقاء النفوس العالمة، 

وكون المعاد روحانياً لا جسمياً(٦٤). 

وأخيــراً لابد من القــول أن موضوع النفس 
وطبيعتها وخلودها عند ابن هندو أمر يســتحق 
دراســة منفردة، وان شاء الله ســيكون لنا بحث 

خاص في ذلك. 

٢-الأفعال الصناعية:

اذا كانــت الأفعــال الطبيعية عنــد ابن هندو 
تقع بتأثير القوة الإلهية المركوزة في الاجســام، 
فالافعــال الصناعية عنده تقســم الى قســمين : 
احدهما ما يتعلق وجوده من اوله الى اخر كماله 
بالإنسان كالنجارة والصياغة، والقسم الثاني ما 
يكــون اوله ومقدماته متعلقة بالانســان، وكماله 

موكــول الــى الله، عــز وجــل والــى الطبيعة، 
كصناعــة الفــلاح، فان كــرب الأرض، والقاء 
البذر، واســاحة الماء هي من جهة الفلاح، واما 

خروج النبات وصلاحه فالى الله تعالى»(٦٥).

يختلــف موقــف ابن هنــدو هذا عمــا قرره 
العامري والفارابي من قبله(٦٦). فالفارابي يرى 
ان الأفعال الصناعية هي كل فعل «كان وجوده 
بالصناعة وبارادة الانسان و(الأفعال) الطبيعية 
هــي التــي وجودهــا لا بالصناعة ولا بــإرادة 

الانسان»(٦٧).

امــا العامري فلم يتبين هذه القســمة الحادة، 
نعــم ان الفعل الطبيعي عنده مــا تم بدون إرادة 
الانســان وفعله، لكن الأفعال الصناعية، ليست 
تلــك التي تتوقــف على فعــل الانســان وحده، 
لان «مــن الصناعــات مــا هي معينــة للطبيعة 
علــى تاديــة خصائــص افعالها، نحــو الطب، 
والفلاحة، فــان الطبيعة متى عجزت عن نقض 
الكيموســات الرديئة عن البــدن اعانتها صناعة 
الطب، ومتى عجــزت عن تربية الزروع على 
تمامها اعانتها صناعة الفلاحة»(٦٨) يختلف ابن 
هندو عن العامري -في اســتعمالها المثال نفسه 
وهــو الفلاحة- في ان العامري يرى ان الأفعال 
الصناعيــة تعين الطبيعة على إتمام فعلها، بينما 
يرى ابن هندو ان الأفعال الصناعية تبدأ بالفعل، 
ثم تعين الطبيعة الصناعة على إتمام الفعل، لكن 
الفعل بالاطلاق، عند الاثنين اما ان يكون ايجادا 
او اســتبقاء او تصريفا، وكل ذلك يتم من خلال 
اشكال محددة من التغير، تنجم معاني حادثة(٦٩).

يقــول ابن هنــدو ان «الحركة هي تغير يقع 
في زمــان، ذلك ان مــن التغير مــا تقع ضربة 
واحدة مــن غير زمان، أعنــي أن لا يكون بين 
مبدئــه ومنتهــاه زمــان كاســتناره الهــواء عند 
الكواكــب  البصــر  وادراك  الشــمس،  طلــوع 
عنــد فتح الاجفــان، ومنها ما يكــون بين مبدئه 
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ومنتهــاه زمان ما، اما طويل واما قصير، وهذا 
خصوصا يســمى الحركة، والحــركات، اعني 
التغيــر الــذي يقع في زمان، ســتة أنواع وهي: 
الحركــة المكانيــة، وحركــة النمــاء، وحركــة 
الذبــول، وحركــة الاســتحالة، حركــة الكون، 
وحركة الفســاد»(٧٠)، ولم يعطي ابن هندو اسما 
مميزا، للتغير الذي يقع ضربة واحدة من تفسير 
الزمان، بينما اطلق اسم «الحركة» على التغير 
الذي يقع في زمان ما، وقســمه الى ستة أنواع، 
واذا ما رجعنا الى اســتاذه العامري نجد أصول 
هذه القســمة عنده(٧١)، اذ يتحــدث العامري عن 
الفعل الإبداعي، فيقول» ان تعلق الفعل بالزمان 
يكون ابدأ النقصان قوة الفاعل، ولو انه وجد من 
الكمال في النهاية لا وجد فعله دفعة، ولا يسغني 
مــن احداثه عــن اللبث عليه في المــدة ولصار 
ايجاده اســرع من الزمان، نحو ما نشــاهده من 
البصــر  وادراك  للموهومــات،  الفكــر  ادراك 

للمبصرات(٧٢).

هذا بالنسبة للتغير في غير زمان، اما التغير 
في زمان فينقسم عند العامري الى تغاير أربعة: 
احدهــا التغيــر الجوهري عن الكون والفســاد، 
والثاني التغير الكمي عن الوجود والاضمحلال، 
والثالث التغير الكيفي اعني الاستحالة، والرابع 

التغير الايني والنقلة»(٧٣).

ويتبيــن عند المقابلة بين القســمتين، ان ابن 
هنــدو يعتبــر التغيــر الجوهري عنــد العامري 
بمثابــة حركتين، همــا حركة الكــون، وحركة 
الفســاد، ومثلما قسم التغير الكمي الى حركتين، 
همــا: الربــو ويطلق عليه اســم حركــة النماء، 
والاضمحــلال، وهو حركة الذبول، كما ســمي 
النقلــة بالحركــة المكانية، ويعتــرف ابن هندو 
بأن قســمته هذه هي لغايات التوضيح(٧٤)، والا 
فان الأصــل هو كما ذكر العامري، فيقول «اما 
النمــاء والذبول فكلاهما حركة في الكمية»(٧٥)، 

و»امــا الذبول وقد يســمى الاضمحــلال، فهو 
حركة فــي الكمية مضادة لحركــة النماء»(٧٦)، 
وهكذا لا يكتفي ابن هندو بتبني قسمة العامري، 
والحديــث عن تغير الكمي، بل يســتعمل الفاظه 

عينها حين يسمى الذيول بالاضمحلال»(٧٧).

ثم يعــود ابن هندو الى الحديث عن حركتي 
الكون والفســاد، فيقــول «قد وقع التســاهل في 
تسمية الكون والفســاد حركتين لانهما وان كانا 
تغيرين، فليسا بحركتين، لانهما يحصلان لا في 
زمان... واعلم ان كون كل شــيء فســاد لغيره 

الذي منه يكون»(٧٨).

٣-العلم الرياضي

وهو العلم الثالث والأخير من القسم النظري 
للفلســفة، اذ يعرف ابن هنــدو الرياضيات بانه 
الأشــياء الماديــة التــي تتصــور مجــردة عن 
المادة، كالاعداد، والاشكال الهندسية، والتنجيم 

والموسيقى(٧٩).

واذا مــا رجعنا الى أجزاء هذا العلم، وجدنا 
ابن هندو يعرف التنجيم بانه تلك الصناعة التي 
هــي اغمض من الطب والتي هي عين الســحر 
وعدل الاعجــاز، والذي يتضمــن معرفة ابعاد 
الكواكــب ومقاديــر اجرامها وافلاكهــا وكيفية 
حركاتها وافعالها والتأثيرات الناشئة منها وهي 

منا بالمناط الأعلى والمرمى الأقصى.(٨٠)

اما عن صناعة الموســيقى فيذكر ابن هندو، 
انهــا عرفت الاختلاف، والاختــلاف بين الاعداد 
وفيما بين النغم والحركات، وللموسيقى أحوال في 
النفوس والابــدان، اذ ركبت لابراز افعالها أنواع 
الالات، فمــن تعاطــى صناعة الموســيقى عبث 
بالنفوس والابدان فان شاء استعمل الته على وجه 
يضحك، وان شاء استعملها على وجه يبكي، وان 

شاء هيج الفرح، وان شاء هيج الحزن.(٨١)
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وفــي ذلك يذكر ابن هندو قصة يبين فيها ما 
للالحان والانغام الموســيقية من اثر على النفس 
اذ يقــول « ان واحــداً من حذاق الموســيقاريين 
كان له خصوم يطلبون عرته، فاتفق ان اضحى 
يوماً في معاشــرين له، فاجمعــوا على الانس، 
واحس الخصــوم به، فبادروا الــى مكانه، فلما 
طلعــوا، لم يكن بهذا الحكيم ومن معه دفاع، ولا 
صحبهم سلاح، فقرع الحكيم الى الالة الموسيقية 
التي كانت معه، فضرب بها على الطريقة التي 
ترخــى وعلى الجهة التي تؤســى، فــاذا باولئك 
الخصــوم قــد اســترخت مفاصلهم وتســاقطت 

أسلحتهم بحيث لم يتمكنوا من ارادتهم.(٨٢)

وهنا يمكن القول ان ابن هندو يتابع الفارابي 
في اثر الالحان والانغام الموسيقية على حالات 
النفــس، اذ يذكــر الفارابي انه نــوم كل من في 
المجلس عندما اســتخرج لحناً مع وزن، وصار 
كل واحــد منهم كالــذي يغش عليــه من الموت 

وقيل كانت معه آله اعدها لهذا الشأن.(٨٣)

كمــا يرى ابن هنــدو ان الطبيب يحتاج الى 
الموسيقار كحاجته للصيدلاني والفصاد والحجام 
والحقان، ليستعين به على شفاء المرضى، وهذا 
يعنــي ان ابن هنــدو يرى ان للموســيقى منفعة 
شــفاء النفس من بعض الامــراض(٨٤)، وهذا ما 
كان يره ارســطو، فهو يشــير ان احــدى فوائد 

الموسيقى هي علاج النفس.(٨٥)

ثانيا: العلم العملي

بعد عرضنا للجزء الأول من اقسام الفلسفة 
عنــد ابــن هندو وهــو العلــم النظــري، نتناول 
هنــا الجزء العملــي من الفلســفة اذ «يبحث فيه 
الفيلســوف مــن حيــث هــو باحــث مــن جميع 

الخيرات».(٨٦)

وهو بحســب ما ذكر قسمة الى ثلاثه اقسام، 
وقــال «ان الجــزء العملــي هو المشــتمل على 

السياسات الثلاث، وهي : سياسة النفس التي هي 
علم الاخلاق، وسياسة المنزل، وسياسة المدينة 
التي تنتظم النبوة والامامة والملك بها»(٨٧)، وقد 
اخذ بهذا التقسيم ارسطو وكذلك شاع في الفلسفة 
الإســلامية عند الفارابــي والعامري، وغيرهما 
كمــا ان تقســيم الجــزء العملــي في فلســفة ابن 
هندو متطابق لما ذكره العامري حيث قال «انه 
حول السياسات الثلاث.... استصلاح الاخلاق، 

وضبط الكدخذائية، وتدبير المملكة»(٨٨).

وفي ضوء هذا التقســيم سوف نؤجز القول 
في كل علم من اقسام الجزء العملي.

١-علم الاخلاق: الذي هو سياســة الانســان 
لنفســه، فــي الحقيقــة ان الشــذرات القليلة التي 
وصلتنا في مجال الفلســفة الخلقية ترتبط بعملية 
رياضــة النفــس وتهذيبها، باعتبــار ذلك طريقا 
للرجــوع الــى الواحــد المطلق، حيــث تفيض 
المعرفــة علــى النفس، وهذا يعني ان الســمات 
الافلاطونيــة المحدثــة تبــدو واضحــة لمذهب 
ابــن هندو في الجانب الخلقــي كما في الالهيات 

والطبيعيات»(٨٩) 

دعا ابــن هندو الى اصلاح الانســان بعامه 
لنفســه، وشــدد على ضرورة اصــلاح الطبيب 
بخاصــة لخلقــه، ويرجع الســبب فــي ذلك ان 
الاخلاق في عصره، شــهدت تدهورا كبيرا، اذ 
تحدث عن أطبــاء عصره، ومكانتهم، من مهنة 
الطب وادابها فقال « انهم اكتفوا من الصناعات 
بــأن نســبوا اليها، ووســموا بهــا، ورضوا من 
ثمراتها، بأن اجراهم النــاس مجرى المزينين، 
واعطوهــم ما يعطــون الحجاميــن والفصادين 
فاذا دعى الواحد منهم الى دار الســلطان او من 
يتصل بالسلطان، وحمل على دابة، يركبها تلك 
الســاعة ثم لا يراها الى الحشــر، فقد بلغ الرتبة 

العليا، واستوفى الخط الاسنى»(٩٠)
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ويرجــع ابــن هندو الســبب في اســتخفاف 
الناس بالاطبــاء، واخساســهم لحظهم « هو ما 
قالــه اســتاذه أبو الخيــر بن الخمــار من دخول 
الانــذال مــن صناعة الطب، بالضــد مما كانت 
عليه الحــال في القديم، وذلك ان المتعلمين لهذه 
الصناعة كانــوا اولاد افاضــل الملوك، وخيار 
المتألهين، فاما الان لا ينتهي اليها الا الاوباش، 
الذين يقصدون استثمارها، وينزلون انفسهم من 
المرضى، لا منزلة من يمنحهم اجل المنح وهو 
الصحة، بل منزلة الخدام، وعبيد الســوء، حتى 
خست الصناعة في نفوس الناس، وسقط عندهم 
قدرها، واســتنكفوا من الاشتغال بها، واستخفوا 

بمن تعاطاها وزاولها»(٩١)

يعــد ابــن هندو موضــوع صناعــة الطب، 
شــريف وهو ابدان الناس، وذلــك لانه تبين في 
صناعة الفلسفة، ان الانسان اشرف الموجودات 
التي تحت فلك القمر، وانه جزاءان نفس وبدن، 
فنفسه اشرف النفوس، وبدنه اشرف الابدان(٩٢) 
وبالتالــي يكــون الســبب الذي جعل ابــن هندو 
يؤكد بــان علم الاخلاق هو العلــم الذي يه قوام 
الصناعــات الطبيــة مــن جملة أجزاء الفلســفة 
لان القدماء قــد بينوا ان الطبيب يجب ان يكون 
طاهر النفس من درن الاخلاق الفاســدة لتنطبع 
فيه حقائق هذا العلم ويستعمله على حد الصواب 

وطهارة النفس لا يحصل الا بعلم الاخلاق.(٩٣)

لذلك يعد تهذيب الانسان لنفسه واصلاحها، 
غايــة قصوى في اعلى شــأنه، فيؤكد ابن هندو 
ضرورة ســيطرة الانسان على شهواته والزهد 
فــي الدنيــا،اذ يقــول «  عظــم العلم فــي ذاتك، 
وصغــر الدنيا فــي عينك، واخرج من ســلطان 
شــهواتك، وكــن ضعيفا عند الهــزل، قويا عند 
الجــد، ولا تلم أحــدا على فعل يمكــن ان يعتذر 
منــه، ولا ترفع شــكايتك الا الــى من يرى نفعه 

عندك، حتى تكون حكيما كاملا»(٩٤).

وهــذا يعني ان الحكيم مــن وجهة نظر ابن 
هنــدو هو الــذي يســيطر على شــهواته ويعلي 
من شــأن العلم والمعرفة، فيجعل لنفسه الناطقة 
المكانة الاسمى والاشرف، لا كما يفعل الأطباء 
في ذلــك العصر ولن تخضع النفــوس النباتية، 
والحيوانية، للنفس الناطقة الا اذا سيطر الانسان 
على شــهواته، لتتعرى الأشــياء المادية في هذه 
الحياة من قيمتها الزائفة، ويغدو الانســان قادرا 
علــى التخلــي عنهــا، والحكيم الكامــل لا يقدم 
علــى فعل الا اذا يتقن بالعقل انه ســيحقق الغاية 

المرجوة منه.(٩٥)

ابــن هنــدو أفعــال الانســان  كمــا يربــط 
بالاســتطاعة، فالفعل لا يتعلــق بالمحال او بما 
هو فوق قدرة الانســان، سواء أكان فعلا معرفيا 
ام ســلوكيا عمليا، فهو في ذلــك يقول « العاقل 
لا يكلف نفســه ما لا يطيق، ولا يســعى فيما لا 
يــدرك، ولا ينظــر فيما لا يعنيــه، ولا ينفق الا 
بقدر ما يســتفيد، ولا يلتمس الجزاء الا بقدر ما 

عند صاحبه من الاستطاعة»(٩٦)

وهكذا يقرر ابن هندو ان (الحساب العقلي) 
هو أســاس تحصيل الانسان للسعادة، وهو بذلك 
يتابع الفارابي، اذ يقــرر الفارابي، ان الفضائل 
الخلقيــة، ويعني بها الاعمــال التي تصدر عن 
الانســان، يجب ان تكون معقولة قبل صدورها 
عن الانسان، او يجب ان يسبقها النظر  العقلي، 
فاذا اعمل المرء البناء او عرف البناء اســتطاع 
ان يبني واذا اجهل البناء لا يستطيع ان يبني(٩٧).

٢-علم تدبير المنزل:

يضــع ابن هندو هذا العلم في الجزء العملي 
من أجزاء الفلســفة ويعرفه بأنه « علم سياســة 
الرجــل لمنزله»(٩٨) أي يراد به اعتدال الأحوال 
بيــن الانســان وزوجتــه، وأولاده  المشــتركة 
وخدامــه، وطريق علاج الأمــور الخارجة عن 
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الرفيع»(١٠٦) وأيضا تأتي بمعنى «الضبط» كما 
في قــول لافلاطــون «لا يضبط الكثيــر من لم 
يضبط نفســه الواحدة»(١٠٧) وكذلك تأتي التربية 
بمعنــى «الطبع» ومن ثم «التطبيع» حســب ما 
جاء على لسان افلاطون لا تصحب الشرير فان 

طبعك يسرق منه وانت لا تدري»(١٠٨).

وقــد ذكر ابن هندو ان فعل التأديب يتضمن 
قواعــد التصــرف والتعامل واللياقــات، وذلك 
حسب ما ذكره في الخطاب الافلاطوني الموجه 
للتلاميذ «اذا كسلتم عن التأديب فطروا مجالسكم 

بغرائب الاحاديث لتنشطوا»(١٠٩)

فــي الحقيقــة توجــد الكثير مــن النصوص 
التــي تحمل مفاهيم تربويــة ينقلها ابن هندو من 
الوافد اليوناني والتي بجملتها تعد ابجديات اللغة 
التربوية، لا مجــال لذكرها في هذا البحث لعلنا 
نفــرد لها بحثا خاصا بالجانب التربوي عند ابن 

هندو. 

٣-علم تدبير المدينة:

لم يبقى من الجزء العملي للفلســفة عند ابن 
هندو ســواء علم تدبير المدينة او سياسة المدينة 
ويسمى سياســة العامة وهو ينقســم الى قسمين 
احداهما وضع الشــرائع والسنن وهذا هو النبوة 
والثاني امضاء تلك الســنن وحفــظ نظامها في 

الملك وهو الملك.(١١٠)

تبنى ابن هندو الهيكل العام للمدينة الفاصلة 
عند الفارابي ولكونه مارس السياسة جل حياته، 
اقــام تقســيم العمل فــي الدولة علــى اعتبارات 
عمليــة بدلا من تلــك الاعتبــارات الميتافيزيقية 
التي قدمها الفارابــي(١١١)، اذ يذكر الفارابي في 
كتاب(تحصيل السعادة) كما ان العالم مرتب في 
درجات»كذلك  في جملة ما تشــتمل عليه الامة 
او المدينــة مبــدأ ما اول. ثم مبــادئ اخر تتلوه، 
ومدنيون اخرون يتلون تلــك المبادئ واخرون 

الاعتدال، ووجه الصواب فيها.

ولكننا لم نعثر على تفاصيل موضوعاته في 
مؤلفات ابن هندو التي تحت أيدينا.

ولكــن الشــيء الملفــت للنظر هــو موقف 
ابــن هندو من المــرأة وهو موقــف عدائي هذا 
ما نلتمســه من الاقــوال المنطوقــة والعبارات 
المنتزعــة مــن نصــوص مكتوبــة فــي ثنايــا 
كتاب(الكلــم الروحانيــة مــن الحكــم اليونانية) 
علــى ألســنة العديــد مــن الفلاســفة، وكذلك ما 
نلحظه على حياته واشعاره، ففيها ذات الموقف 
العدائي الساخر من المرأة، والحطاط من عقلها 
وخلقها(٩٩)، اذ يذكر على لســان سقراط « قالت 
امراة لسقراط: ما اقبحك؟ فقال لها لولا انك من 
المرايــا الصدية لاجذبتنــي صورتي فيك»(١٠٠) 
اذ يعلــق ابن هندو على كلام ســقراط ويقول « 
كأنه أشــار الى نقص عقول النســاء، حتى انهن 
لا يميزن بين الحسن والقبيح على الحقيقة»(١٠١) 
كما نجده ينقل لنا نص اخر على لسان ديوجانس 
الكلبــي يقول فيــه « راى جارية بكــرا، جميلة 
تتعلــم الكتابــة، فقــال: أرى ســيفا يســن»(١٠٢) 
وقــال أيضــا «وراى معلما يعلــم جارية، فقال 
يــا معلــم « لا تــزد الشــر شــرا»(١٠٣)، وكان

ابــن هنــدو هنا يســخر مــن مثابرة المــرأة من 
انجــاز مشــروع تعليمهــا وتثقيفهــا... وغيرها 
من النصــوص التي تنظر للمــراة نظرة دونية 
محــاولا ترويجها في الثقافة العربية لتكون ثابتا 

فكريا لا يمكن مناقشته.(١٠٤)

امــا الجانــب التربوي فهو أيضــا كان على 
شكل عبارات منقولة من الوافد الثقافي اليوناني، 
اذ جــاء مفهــوم التربية يحمل معنى «القســر» 
و»الادب» في نص نقله ابن هندو «لاتقســروا 
اولادكم على آدابكم فانهم مخلوقون لزمان غير 
زمانكم»(١٠٥)، وأيضا التربية تعني «الإصلاح» 
«العفو يفســد من الخسيس بمقدار ما يصلح من 
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يتلون هــؤلاء الى ان ينتهي الــى آخر المدنيين 
رتبة في المدينة الإنسانية»(١١٢).

لقد تناول ابن هندو فكرة الاجتماع الإنساني 
القائــم على أســاس التعاون اذ يعــد التعاون من 
الغايات الأساسية التي قام عليها الاجتماع، فهو 
يرى كغيره من الفلاســفة ان الانســان مهما بلغ 
رقية وتعددت وســائله لا يمكــن ان يلبي جميع 
حاجاتــه الضروريــة ولا يســتطيع ان يرتقــي 
الى العيشــة التي تلائم مقامة كانسان، من دون 
الاجتماع الإنساني، لذا كان الاجتماع امرا لابد 
منه، وانما هو وســيلة لتحقيــق التعاون، اذ يرد 
ابن هنــدو ظهور المجتمع الى الغاية المقصودة 
بالاجتمــاع، اذ يقــول «ان الله تعالــى لما خص 
الانســان بمزيــة العقــل، وجعل العقــل ذريعة 
الــى حســن المعاش فــي الدنيا، وحســن المعاد 
فــي الاخــرة، وعلــم ان كمال ذلــك لا يتأتى له 
بالشــخص الواحد بل يضطر فيــه الى التعاون 
والترافد، جعل الانســان مدنيــا بالطبع، وركب 
فيه شــوقا الــى الاســتئناس والاجتمــاع، والى 

التداوم والاتفاق»(١١٣)

اذاً وفق ما ذكر ابن هندو ان الانســان مدني 
بالطبع لسببين(١١٤)

الأول : ان لديه ميلا غريزا الى الاســتئناس 
والاجتماع.

والثانــي: انه كائن خص بميزة العقل بمعنى 
ان الانسان المخصوص بالعقل يجد «بالحساب 
العقلانــي» انــه غير قــادر وحده على اشــباع 
حاجاتــه، وتحقيق مصالحه الدنيوية والاخروية 
وبالتالــي فانــه يرغــب بالتعاون مــع الاخرين 
ويميــل الى ملازمتهــم والاتفاق معهــم، تحقيقا 
لهــذه المصالح. ولما كان الاتفــاق مع الاخرين 
لا يتحقــق اذا تمســك كل فرد بوجهــة نظره او 
أصر على تحقيق كل مصالحه، فان «الحســاب 

العقلاني» يقود الانســان الى التنازل عن بعض 
مصالحه وعدم التشــبث كليه بوجهه نظره ومن 
اجــل ان يقــع بهــذا التنــازل يجــب الاتفاق مع 

الاخرين.

مع العلم ان اصل هذه الفكرة -الانسان مدنيا 
بالطبــع- هو ارســطو الا ان ابن هندو وقع فيها 
تحت تأثير الفارابي، اذ يقول الفارابي « ان كل 
انســان انما ينــال من... الكمال قســطا ما، وان 
مــا يبلغه من ذلك القســط كان ازيــد او انقص، 
اذ جميــع الكمالات ليس يمكــن ان يبلغها وحده 
بانفــراده، دون معاونــة ناس كثيريــن له، وان 
فطرة كل انسان ان يكون مرتبطا فيما -ينبغي ان 
يسعى له- بانسان او ناس غيره. وكل انسان من 
الناس بهذه الحال. وانه كذلك يحتاج كل انسان، 
فيمــا له ان يبلــغ من هذا الكمــال، الى مجاورة 
ناس اخرين، واجتماعه معهم وكذلك في الفطرة 
الطبيعية لهذا الحيوان ان ياوي ويسكن مجاورا 
لمن هو في نوعه فلذلك يســمى الحيوان الانسي 

والحيوان المدني»(١١٥).

ومــا دام ان الافراد يجتمعــون للتعاون في 
اشباع حاجاتهم، وتحقيق مصالحهم المشتركة، 
فمن الضروري ان يتقاسموا الاعمال المختلفة، 
شــريفها ووضعيهــا، والا لــم يحققــوا الغايــة 
مــن الاجتمــاع، اذ يقــول ابــن هنــدو» الناس 
المجتمعــون فــي مدينــة واحدة من ســبيلهم ان 
يزاولــوا الصناعات، والحــرف، ويختص كل 
واحــد منهم بمهنة وعمــل، حتى ينتفع كل واحد 
بالاخر، ويصير بعضهم كمالا لبعض، فتحصل 
لجميعهم الســعادة... فواجب اذن كل انســان ان 
يتعلق بصناعة من الصناعات حتى يكون جزء 
مــن أجزاء المدينة ولا يأنف مــن وضيعتها اذا 
لم يتمكن من الرفيعــة، وذلك ان المدينة كالبدن 
الواحد، واشــخاص النــاس بمنزلة أعضاء ذلك 
البــدن، وكما لا يمكن ان تكــون الأعضاء كلها 
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رئيســية في افعالها... كذلــك لا يمكن ان تكون 
أفعــال الأشــخاص كلهــم شــريفة، كالسياســة 
والكتابة، بل لابد لهم من أفعال وضيعة كالحياكة 

والحراسة»(١١٦).

وكذلــك يقول « لا يخلــو صاحب الصناعة 
الصغيــرة والحقيــرة، من رتبــة وفضيلة، لان 
المدينة اذا عدم منها شيء نقصت بعدمه، فظهر 

الخلل فيها بحبسه»(١١٧).

اذ تقســيم العمــل مبــدأ ضــروري فرضته 
رغبــة الناس فــي الاجتماع لتحقيق اشــباعات 
كثيــرة، متنوعــة لا يفي الشــخص الواحد منهم 
بها جميعا، كما وكيفا، واشــباع هذه الحاجات لا 
يتــم الا بالصناعات، والصناعات أفعال لا يقدر 
عليها الانســان الا بعد ممارسة، وتعلم ومعالجة 
المؤسســة  دور  يظهــر  وهنــا  وتفقــد»(١١٨)، 
التعليمية والتربوية، ويتضح الهدف الذي ينبغي 
ان تســعى لتحقيقه، وهو اعداد الناشــئة -نظريا 
وعمليا- لممارســة صناعة ما، والفعل المعدود 
من الصنائع «نافع لسكان المدن، وعائد(عليهم) 
بنــوع من أنواع الخير والقدرة على هذا تختص 

باسم الصناعة»(١١٩).

اذن تعمل المؤسسة التربوية-التعليمية على 
اكســاب الافراد القدرة على ممارســة الأفعال، 
والصناعات النافعــة لمجتمعهم. اما الفعل الذي 
لا يحقــق هذه الشــروط فـ» لا يجب ان يســمى 
صناعــة، ولا ان يظن به شــرف ورتبة اذ كان 
لا يجدي نفعا، بل هو خليق بأن يورث ضررا، 

ويصير على متعاطيه وبالا».(١٢٠) 

وبالتالــي تكــون الصناعــات النافعــة هي 
وحدها التي «تفيد الانســان الشــرف، وتخرجه 
عن مشــاركة الاعمــار من النــاس، فضلا عن 
الحيوانات العادمة للنطق، وبها يصير الانســان 
مطيعــا للباري عــز وجل، متخلصا من ســمة 

الجور، واخذا بعض اهداب الســعادة المختصة 
بالإنسان»(١٢١).

إذاً مــن وجهــة نظــر ابن هنــدو ان المدينة 
الفاضلة هي المدينة الفاعلة، أي هي المدينة التي 
يقــوم كل واحد من أعضائهــا بعمل نافع، وهذا 
يعني ان المجتمع المنتج هو وحده المجتمع الذي 
يمكن ان يكــون فاضلا، وينال الســعادة، يقول 
ابــن هنــدو، ان أصحاب الصناعــات هم الذين 
«يأمنون الفقر، ويستجرون القوت، ويكون كل 
مــا يصل اليهم مســتحقا لاينبو عنهم ومســتمرا 
لا يزايلهــم واما البطالــون، الذين يعولون على 
البخــت، ويزرون بالصناعات، فقد عدموا رتبة 
الشــيء من أجــزاء المدينة، وحلــو منها محل 
العضو الفاســد من البــدن، وحصلوا في ضمار 
الخلــة والخصاصــة فان ســاعد احدهم البخت، 
وفي الندرة يساعد، كان ما يصل اليه، نابيا عنه 

لعدم الاستحقاق مستعدا للزوال والفراق».(١٢٢)

كمــا يصف ابن هندو أصحــاب الصناعات 
بانهــم « يثبتــون علــى حالة واحدة في حســن 
العيش، واصابة الكفاية، ورأس مالهم شيء اذا 
كســر بهم المركب يســبح معهــم، واذا ناموا لم 

يسرقه اللصوص منهم»(١٢٣).

كمــا نجد ابــن هندو يؤكد علــى ان لا يكفي 
في المدينة الفاضلة ان يكون كل شــخص عاملا 
في صناعة، بــل ينبغي ان تكون الصناعة التي 
يعمل فيها الشخص متناسبة مع قدراته، «ومتى 
قنع الانسان بصغارها، وفيه قوة اقتناء كبارها، 
فقد قنع بالدنــاءة، وكان كالمرأة التي امكنها ان 

تصير سيده فقامت مقام الامة».(١٢٤)

يدعــو  ابــن هنــدو الــى معاقبة مــن يبطل 
الصناعــات النافعة للناس، باســم الديــن، فهذا 

المبطــل « يقدح في السياســة، بمــا حرم الناس 
من المنفعــة، ويردعهم عنه مــن مرافق الحياة 
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فهــل احد أولــى من هذا بــأن... يــؤدب تأديب 
الجناة»(١٢٥)

ولابــد ان توجــد فــي المدينــة جهة ترشــد 
الــروح، وتوجه الأفعــال الدنيوية بقوة القانون، 
ليحقق بهذين العملين «حسن المعاش في الدنيا، 
وحســن المعاد فــي الاخــرة» ومن هنــا يقول 
ابن هندو ان «سياســة المدينــة... تنتظم النبوة، 

والامامة والملك بها».(١٢٦)

لم يشــرح ابن هندو مــاذا يقصد بـ «النبوة» 
و»الامامة» و»الملك» هل هي شيئا واحدا بعينه 
ام أشياء ثلاثة مختلفة، لكن استمداده من الفارابي 
يرجع ان يكون المفهوم من هذه الالفاظ، الثلاثة 
شــيئا واحدا(١٢٧)، فقد ذكــر الفارابي ان «معنى 
الامام» و»الفيلســوف» و»واضــع النواميس» 
معنى واحد، الا ان اسم الفيلسوف يدل منه على 
النواميس»(أي  النظرية... و»واضــع  الفضيلة 
النبــي) يدل منه علــى جودة المعرفة بشــرائط 
المعقــولات العملية، والقوة على اســتخراجها، 
والقــوة على ايجادها في الأمم والمدن... واســم 
«الملــك» يــدل على التســلط والاقتــدار»(١٢٨) 
و»اما معنى «الامام» في لغة العرب فانما يدل 
على من يؤتم بــه ويتقبل» وهو اما المتقبل كما 

له او المتقبل غرضه»(١٢٩).

ومــن ثــم اذا ما قبلنــا بالتوحيد بيــن معاني 
«النبــوة» و»الامامة» و»الملــك» واعتبرناها 
-علــى نحو مــا قــال الفارابي- وجوها لشــيء 
واحــد، كان المقصــود بهــذه الالفــاظ ضرورة 
توافر القيادة الروحية في المدينة لتكون فاضلة. 
وابن هندو -في حدود العبارات التي أوردها في 
«مفتاح الطب- لا ينــادي صراحة بقيادة فردية 
او جماعية، بل يتحدث عن الوظائف ذاتها دون 

شاغلها او شاغليها.(١٣٠) 

الخاتمة
وفي ختام بحثنا الموسوم(الفلســفة واقسامها 
عند ابن هندو) يتبين لنا انه لم يخرج في تقســيم 
الفلســفة النظريــة والعمليــة عــن ارســطو في 
الفلســفة اليونانية، وعن الفارابي والعامري في 
الفلســفة الاسلامية. كما انه لم يخرج في فلسفته 
فــي مجالــي الطبيعيــة والأخلاق عــن المنهج 
الافلاطونــي المحدث، والاطــار الذي صاغها 
أبــو الحســن العامــري بوجــه خــاص. اما في 
مجال السياســة فقد كان اقرب الى الفارابي، مع 
احتفاظه بقــدر كبير من حريــة التصور بتأثير 

خبرته السياسية الواسعة.

ومــع هذا فــلا يخفى عن الباحــث دور ابن 
هنــدو الفاعل في تشــكيل توجهات افاده الثقافه 
فقــد كان تلميــذا ذو طابــع فذ تابعــه توجيهات 
اعلام الفكر السابقين عليه وكان لهم دورٌ مؤثرٌ 
في تكوين اتجاهاته الفلســفية فقد كان له باع في 

التأليف في مجال الفلسفة والطب والادب.

وقد وجدنا في تقســيمه للأفعال انها تنقســم 
الى طبيعية وصناعيه فكانت الطبيعية تقع بتأثير 
القوه الإلهية المرتكزة في الانســان في حين ان 
الافعال الصناعية لا تتوقف على فعل الانســان 
وحــده لان من الصناعات ما هي معينة للطبيعة 
على تأدية خصائــص افعالها كالفلاحة اذ ناقش 

هذه الموضوعات ضمن الطبيعيات.

وقــد وجدنــا مــع العلــم الرياضــي الــذي 
يعتبــر العلم الثالث من القســم النظــري فقد عد
ابن هندو الرياضيات بانه الاشــياء المادية التي 
تتصور مجرده عن المادة اما في الجانب العملي 
فقد قسم العلوم الى الاخلاق والتي عدها سياسه 
الانســان لنفســه وترتبط بعمليــه رياضة النفس 
وتهذيبها اما عن علم تدبير المنزل ويعرفه بانه 
علم سياسه الرجل لمنزله اي كلما تقع من سياسه 
الرجــل في تدبير شــؤون المنــزل وقد ذكر في 
موقفــه من المرأة ومن خــلال نصوص مكتوبه 
رايه الســاخر الناقد للمرأة وهذا يفسر لنا عندما 
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عرف تدمير المنزل ذكرا سياسه الرجل للمنزل 
ولم يذكر سياســه المــرأة، وعن تدبيــر المدينة 
تبنى ابن هندو الهيكليــة العامة للمدينة الفاضلة 
عنــد الفارابــي وأخيرا لابد من القــول رغم ان 
معظــم المؤلفــات الفلســفية عند ابــن هندو، ما 
زالت مفقودة، الا انه هذا لا يعني ان البحث في 
أفكاره وآرائه الفلســفية، امرٌ صعبا، فالموجود 
منها يســلط الضوء على رؤى تستحق الدراسة 
والبحــث، أمثــال رأيــه فــي النفس الإنســانية، 
وطبيعتهــا وخلودهــا، وكذلك آرائــه في حرية 
الإرادة الإنســانية، فهو كغيره من الفلاسفة اخذ 
على عاتقه بعرض الابعــاد اللاعقلانية لبعض 
المذاهب الكلامية في الغاء قدرة الانســان على 

إيجاد الفعل واحداثه.  
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الفلسفية مؤلفاته، ج١، د. سحبان، ص١٩٦.  

(١٧) الكندي، رسالة في حدود الأشياء ورسومها، ضمن 

رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق محمد عبد الهادي أبو 

ريده، ج١،  ص١٧٢.

(١٨) المصدر السابق، ص١٧٣.

(١٩) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٥٨.

(٢٠) ابــن هنــدو: ملتقطــات مــن الرســالة المشــوقة، 

ص١٩٨.

(٢١) المصدر السابق، ص١٩٨.

(٢٢) المصدر السابق، ص١٩٨-١٩٩.
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(٢٣) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٤١-٤٢.

(٢٤) المصدر السابق، ص٥٨.

(٢٥) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(٢٦) المصدر السابق، ص٦٩.

(٢٧) المصدر السابق، ص٥٨.

(٢٨) ينظر: خليفات، سبحان: ابن هندو، ج١، ص١٣٣.

(٢٩) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٦٥-٦٦.

(٣٠) المصدر السابق، ص٣٤.

(٣١) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(٣٢) يقــول العامــري «ان المعاني الأوليــة للصناعات 

النظريــة لن يتوصل اثباتها الا باحدى جهات أربعة: 

اما بديهية العقل، كالمبادئ الهندســية، واما التجربة 

والامتحــان، كالاصول الطبيعيــة، واما عن طريق 

الوحــي، والاوائــل الشــرعية، وامــا بقــوة صناعة 

متقدمة لها، كالاوضاع الموســيقية. ينظر: العامري 

ابي الحسن، ينظر: التقرير لاوجه التقدير، ص٣٢٩.  

(٣٣) ينظر: خليفات، سحبان: ابن هندو، ج١، ص١٣٤. 

(٣٤) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٥٢.

(٣٥) ينظر: ابن هندو، مفتاح الطب، ص٨٩.

(٣٦) ينظر: ابن هندو، ملتقطات من الرســالة المشوقة، 

ص١٩٦-١٩٧.

(٣٧) ينظر: ابن هندو، ملتقطات من الرســالة المشوقة، 

ص١٩٧، وينظر: ابن هندو، مفتاح الطب، ص٨٩.

(٣٨) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(٣٩) ابــن هنــدو، ملتقطــات مــن الرســالة المشــوقة، 

ص١٩٨.

(٤٠)ابن هندو:، مفتاح الطب، ص٥٣.

(٤١) ينظر: خليفات، ســبحان: ابن هندو وسيرته، اراءه 

الفلسفية، مؤلفاته، ج١، ص١٠٥.

(٤٢) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٤٩.

(٤٣) ينظر: خليفات، سبحان: ابن هندو، ج١، ص١٠٥-

.١٠٦

(٤٤) الحمــوي، ياقوت، معجم الادبــاء، ج٤، تحقيق د. 

احســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، بيروت-

لبنان، ط١، ص١٧٢٥.

(٤٥) ينظر: العامري، ابي الحسن: رسالة التقرير لاوجه 

التقدير، ضمن رسائل ابي الحسن العامري، تحقيق: 

د. ســبحان خليفات، منشــورات الجامعــة الأردنية، 

عمان، ١٩٨٨م، ص٣٣٣.

(٤٦) ابن هندو: مفتاح الطب، ص٢.

(٤٧) المصدر الســابق، ص٩٠-٩١، وينظر: ســبحان، 

خليفان، ابن هندو، ص١٠٩.

(٤٨) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٩.

(٤٩) ينظر: خليفات، سبحان : ابن هندو، ج١، ص١٠٩.

(٥٠) العامــري، ابي الحســن، رســالة انقاذ البشــر من 

الجبر والقدر، دراســة وتحقيق: د. سبحان خليفات، 

منشــورات الجامعــة الأردنيــة، عمــان، ١٩٨٨م، 

ص٢٥٥.

(٥١) ينظر: خليفات، سبحان: ابن هندو، ج١، ص١١٠، 

وينظر: ابن هندو، مفتاح الطب، ص٩-١٠.

(٥٢) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٩٢.

(٥٣) سبحان، خليفات: ابن هندو، ج١، ص١١٠.

(٥٤) العامــري، ابــي الحســن، رســالة التقرير لاوجه 

التقديــر، تحقيــق د. ســبحان خليفــات، منشــورات 

الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٨٨، ص٣٣٤.

(٥٥) ابن هندو: مفتاح الطب، ص٢٥. 

(٥٦) المصدر السابق، ص٢. 

(٥٧) المصدر السابق، ص١٠٣. 

(٥٨) ينظر: خليفات، سحبان: ابن هندو، ج١، ص١١٤.

(٥٩) الفارابي: تحصيل العادة، ص٦٠-٦١. 

(٦٠) ابن هندو: مقالة في وصف المعاد الفلسفي، تحقيق: 

ســحبان خليفات،ضمــن كتــاب ابن هندو، ســيرته، 

آراؤه الفلســفية، مؤلفاته، ج١، منشــورات الجامعة 

الاردنية، عمان – الاردن، ١٩٩٥م، ص٢٢٨. 

(٦١) المصدر السبق، ص٢٣٠., 

(٦٢) المصدر السابق، ص٢٣١, 

(٦٣) ينظر: المصدر السابق، ص٢٣٦-٢٣٧. 

(٦٤) ينظر: المصدر السابق، ص٢٣٧ وما بعدها. 
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(٦٥) ابن هندو، مفتاح الطب، ص١٩.

(٦٦) سبحان، خليفات: ابن هندو، ج١، ص١١١.

(٦٧) الفارابــي: إحصــاء العلوم، تحقيــق عثمان امين، 

مكتبة الانجلو المصرية-القاهرة، ص١١١-١١٢.

(٦٨) العامــري، ابي الحســن: رســالة التقريــر لاوجه 

التقدير، ص٣٣٥.

(٦٩) ينظر: سبحان، خليفات: ابن هندو، ج١، ص١١١.

(٧٠) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٩٦.

(٧١) ينظر: خليفات سبحان، ابن هندو، ج١، ص١١١-

.١١٢

(٧٢) العامري، ابي الحسن، رسالة انقاذ البشر من الجبر 

والقدر، ضمن رســائل ابي الحسن العامري، تحقيق 

د. سبحان خليفات، ص٢٥٦.

(٧٣) العامــري، ابي الحســن: رســالة التقريــر لاوجه 

التقدير، ص٣١٠.

(٧٤) ينظر: خليفات، سبحان، ابن هندو، ج١، ص١١٢.

(٧٥) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٩٨.

(٧٦) المصدر السابق، ص٩٨.

(٧٧) ينظر: خليفات، سبحان، ابن هندو، ج١، ص١١٢.

(٧٨) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٩٩.

(٧٩) ينظر: ابن هندو: ملتقطات من الرســالة المشوقة، 
ص١٩٧، وكذلــك ينظر: ابن هنــدو، مفتاح الطب، 

ص٨٩.

(٨٠) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٤٦-٤٧.

(٨١) ابن هندو، مفتاح الطب، ص١٧.

(٨٢) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(٨٣) ينظــر: البيهقــي، ظهيــر الديــن: تاريــخ حكمــاء 
الإســلام، تحقيق: محمــد كرد علي، مجمــع العلمي 

العربي- دمشق، ط٢، ١٩٤٦، ص٣٢.

(٨٤) ابن هندو : مفتاح الطب، ص٥٧.

(٨٥) عبد فهد، عارف: قراءة معاصرة لموقف الفلاسفة 
اليونان وعلماء المســلمين من فن الموســيقى،مجلة 
الفنــون والادب وعلــوم الانســانيات والاجتمــاع، 

العدد(٢)،كانون الثاني، يناير، ٢٠١٦، ص٢٠١.

(٨٦) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٥٣.

(٨٧) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٨٩.

(٨٨) العامري: التقرير لاوجه التقدير، ص٣٢١.

(٨٩) ينظر: خليفات، سحبان: ابن هندو، ج١، ص١٤٥.

(٩٠) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٢٧-٢٨.

(٩١) المصدر السابق، ص٢٨.

(٩٢) المصدر السابق، ٢٥.

(٩٣) ابن هندو: المصدر السابق، ص٥٨.

(٩٤) البيهقــي، ظهيــر الديــن: تاريخ حكماء الإســلام، 
تحقيــق، محمد كــرد علي، المجمــع العلمي العربي 

دمشق، ط٢، ١٩٤٦، ص٩٥.

(٩٥) ينظر: خليفات، سبحان: ابن هندو، ج١، ص١٤٠-
.١٤١

(٩٦) البيهقــي، ظهيــر الديــن، تاريخ حكماء الإســلام، 
ص٩٥.

(٩٧) ينظر: الفارابي: تحصيل الســعادة، تحقيق علي بو 
ملحــم، دار ومكتبــة الهــلال، ط١، ١٩٩٥، ص٤٩ 

وما بعدها.

(٩٨) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٨٩.

(٩٩) عــن حياة ابن هندو الشــخصية. ينظــر: خليفات، 
سحبان: ابن هندو، ج١، ص٦١-٧٤.

(١٠٠) ابــن هندو: الكلم الروحانية مــن الحكم اليونانية، 
تحقيق سحبان: خليفات من كلام سقراط، ص٣٥٩.

(١٠١) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(١٠٢) المصدر السابق، ص٤٢١.

(١٠٣) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(١٠٤) ينظــر: ابــن هندو: الكلــم الروحانية مــن الحكم 
اليونانيــة، العقــل العربــي الإســلامي والمؤسســة 
السياســية ضمــن دراســة المحقــق د. محمد جلوب 

الفرحان، ص١٣٤.

(١٠٥) ابــن هندو: الكلم الروحانية مــن الحكم اليونانية، 
تحقيق سحبان خليفات، ص٣١٠

(١٠٦) المصدر السابق، ص٣١١.

(١٠٧) المصدر السابق، ص٣١٢.

(١٠٨) المصدر السابق، ص٣١٣.

(١٠٩) المصدر السابق، ص٣٢٣.

(١١٠) ابن هندو: ملتقطات من الرسالة المشوقة، تحقيق 
سحبان خليفات، ص١٩٧.

(١١١) خليفات، سحبان: ابن هندو، ج١، ص١٤٩.

(١١٢) الفارابي، تحصيل السعادة، ص٤٧.
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(١١٣) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٤.

(١١٤) خليفات، سحبان: ابن هندو، ج١، ص١٤٩.

(١١٥) الفارابي: تحصيل السعادة، ص٤٣-٤٤.

(١١٦) ابن هندو، مفتاح الطب، ص٤-٥.

(١١٧) المصدر السابق، ص٥.

(١١٨) المصدر السابق، ص٣.

(١١٩) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(١٢٠) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(١٢١) المصدر السابق، ص ٤.

(١٢٢) المصدر السابق، ص٥.

(١٢٣) المصدر السابق، ص٧.

(١٢٤) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(١٢٥) المصدر السابق، ص١٤.

(١٢٦) المصدر السابق، ص٥٤.

(١٢٧) خليفات، سحبان: ابن هندو، ج١، ص١٥٣.

(١٢٨) الفارابي: تحصيل السعادة، ص٩٢.

(١٢٩) المصدر السابق، ص٩٣.

(١٣٠) خليفات، سبحان: ابن هندو، ج١، ص١٥٣.

قائمة المصادر والمراجع
ابــن ابي اصيبعه، عيون الانباء في طبقات الأطباء،   -١
تحقيــق د. نــزار رضا، مكتبــة دار الحيــاة، بيروتـ 

١٩٦٦م.

ابن هندو، أبو الفرج بن الحسين  -٢

- الكلــم الروحانيــة من الحكم اليونانيــة، تحقيق د. محمد 
جلوب الفرحان، الشــركة العالمية للكتاب، بيروت-

لبنان، ٢٠٠١م.

- الكلــم الروحانية مــن الحكم اليونانية، تحقيق ســحبان: 
خليفات من كتاب ابن هندو، سيرته واراؤه الفلسفية، 
مؤلفاتــه، ج١، الجامعــة الأردنية، عمــان-الأردن، 

.١٩٩٥

- ملتقطات من الرســالة المشوقة، ضمن كتاب ابن هندو 
ســيرته وآراؤه الفلســفية، مؤلفاتــه، ج١، تحقيق د. 
سحبان خليفات، تحقيق د. سحبان خليفات، منشورات 

الجامعة الأردنية، عمان-الأردن، ١٩٩٥.

-مفتــاح الطب ومنهاج الطلاب، تحقيــق د. محمد محقق 
ومحمد تقي دانش، جامعة تهران، ١٩٨٩.

البغدادي، ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، المجلد ١٧،   -٣

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 
بيروت-لبنان، ط٢، ٢٠٠٥م. 

البيهقي، ظهير الدين: تاريخ حكماء الإسلام، تحقيق،   -٤
محمــد كرد علــي، المجمع العلمي العربي،دمشــق، 

ط٢، ١٩٤٦.

الثعالبــي، ابن منصور عبد الملــك: يتيمة الدهر في   -٥
محاســن اهــل العصر، ج٣، شــرح وتحقيق د. مفيد 
محمــد قميحــه، دار الكتب العلميــة، بيروت-لبنان، 

ط١، ١٩٨٣م.

الحمــوي، ياقوت، معجــم الادبــاء، ج٤، تحقيق د.   -٦
احســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، بيروت-

لبنان، ط١.

خليفات، ســحبان، ابن هندو سيرته واراؤه الفلسفية،   -٧
ج١، منشــورات الجامعة الأردنيــة، عمان-الأردن، 

١٩٩٥م.

الكندي، رســالة في حدود الأشياء ورسومها، ضمن   -٨
رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق محمد عبد الهادي أبو 

ريده، ج١، ب.ت.

العامري، ابي الحسن  -٩

- رسالة التقرير لاوجه التقدير، ضمن رسائل ابي الحسن 
العامــري، تحقيق: د. ســبحان خليفات، منشــورات 

الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٨٨م.

- رســالة انقاذ البشــر من الجبر والقدر، دراسة وتحقيق: 
د. ســبحان خليفات، منشــورات الجامعــة الأردنية، 

عمان، ١٩٨٨م.

١٠- الفارابي، أبو نصر

- إحصــاء العلــوم، تحقيــق عثمان اميــن، مكتبة الانجلو 
المصرية-القاهرة.

- تحصيل السعادة، تحقيق على بو ملحم، ط١، ١٩٩٥،

١١- عبد فهد، عارف: قراءة معاصرة لموقف الفلاســفة 
اليونان وعلماء المســلمين من فن الموســيقى، مجلة 
الفنــون والادب وعلــوم الانســانيات والاجتمــاع، 

العدد(٢)، كانون الثاني، يناير، ٢٠١٦. 
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Ibn Hindu's Concept of Philosophy and 
its Typologies 

Inst. Muna Flayah Hussein (PhD.)

Abstract
     Ibn Hindu is one of the philosophers of the eastern Arab Islamic state in the 
fourth and fifth centuries AH, he is a contemporary to great philosophers such 
as Abu Zakaria Yahya bin Adi, Ibn al-Khimar, Abu al-Hassan al-Amiri, Abu 
al-Rayhan al-Biruni, and Ibn Sina. Our knowledge of the identity of those 
philosophers is characterized by imperfection, and ambiguity, either due to 
the lack of what the ancients wrote about them, the lack of what remained of 
their writings or for the lack of what was published from their manuscripts. 
Therefore, it was necessary to follow one of these philosophers, Ibn Hindu, 
and provide a detailed reading of his views on the division of philosophy 
and its investigations and to know whether he followed the former Greek 
philosophers or disagreed with them and then whether  his philosophical 
views meet other Arab philosophers. To achieve the purpose of the research, 
the researcher has relied on the analytical inductive approach, which is based 
on collecting as much information as possible about this philosophical figure 
and how he defined philosophy and its sections.  To achieve the aim of the 
research, it has been divided into two sections: the first section entitled 
(Introducing the Philosopher and his Philosophical Concepts), which aims 
at knowing as much as possible about Ibn Hinds and his writings, while the 
second  section came under the title (Philosophy and its Divisions according 
to Ibn Hindu) which focuses on the sections of philosophy and detailing 
briefly each one of them to convey to the  readers a picture of his ideas and 
views in this aspect.
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